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يسعى هذا البحث اإلى رصد جهود الإأدباء الفلسطينيين، وهم يجدون اأنفسهم اأمام تحدٍ مزدوج، 

فرُض عليهم الإرتقاء اإلى مستوى ماأساة شعبهم، وتجسيد اأوجاعه في نصوص اأدبية راقية ومبتكرة. 

اإذ كان عليهم اأن يحولوا مشاهد القتل والمَّجازر والتهجير اإلى اأدب يحمَّل في طياّته الجمَّال رغم 

فداحة الإألم؛ لإأن قضية الشعب الفلسطيني اأصبحت قضية كل اإنسان واع ولإ يمَّكن غضّ النظر 

عن هؤلإء الناس لإأن ظروفهم تجرح المَّشاعر.

وقد تابع البحث مراحل شعر النكبة ورصد تطوره، ولهذا كان علينا اأن نوجز، واأن نكتفي عند 

كل مشهد باإيراد حفنة مختارة من الشعر، راجين اأن يغني القليل عن الكثير.

الكلمَّات المَّفتاحية: )النكبة، المَّقاومة، شعر الإألم، شعر الإأمل(.
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Abstract:

This research seeks to monitor the efforts of Palestinian writers as they find themselves 

facing a dual challenge: rising to the level of their people’s tragedy and embodying their 

pain in sophisticated and innovative literary texts. They had to transform scenes of killing, 

massacres, and displacement into literature that conveyed beauty despite the enormity of 

the pain. This is because the Palestinian people’s cause has become the cause of every 

conscious person, and these people cannot be ignored because their circumstances hurt 

feelings.

The research traced the stages of Nakba poetry and monitored its development. There-

fore, we had to be brief, and limit ourselves to presenting a select handful of poems at each 

scene, hoping that a little will suffice.

Keywords: )Nakba, resistance, poetry of pain, poetry of hope(.
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الحمَّد لله رب العالمَّين والصلاة والسلام على اأشرفِ الخلق اأجمَّعين اأبي القاسم محمَّد )صلى الله عليه وسلم( 

وعلى اآله وصحبه اأجمَّعين. اأما بعد.

النكبة، فقد عبرّ عن مشاعر  اأفرزتها  التي  القصائد  النكبة يمَّثلّ مجمَّوعةً واسعةً من  فاإن شعر 

العديد من الشعراء. ويصعب جمَّع هذا الشعر اأو حصره، اإذ يتناثر في دواوين الشعراء الذين عايشوا 

النكبة، كمَّا ينتشر في الكتب والمَّجلات والصحف. وقد هدفت هذه الدراسة اإلى منح القارئ 

فرصة للتفاعل مع شعر النكبة، وبعد النكبة، وشعر المَّقاومة، واآمل اأن تسهم هذه المَّختارات في 

توضيح موقف الإأدباء الفلسطينيين، واأن تسلطّ الضوء على الإأثر العمَّيق الذي تركته نكبة فلسطين 

في الشعر. وحسب دراستنا اأن نذكر شعر الإألم والإأمل في الشعر العربي الفلسطيني المَّعاصر.

وقد توزعت مادة البحث على تمَّهيد، ومبحثين، وخاتمَّة تضمَّنت اأهم النتائج التي توصل اإليها 

الباحث.

منهج البحث: سَلك المَّنهج الوصفيّ، وبعض اأدواته، كالوصف والتحَليل والمَُّلاحظة.
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�لمبحث �لإأول
لى �لمقاومة( )�لنكبة وتجلياتها في �لشعر �لفلسطيني من �لإألم �إ

اولإأ: تعريف النكبة واأبعادها التاريخية

المَُّصيبة.  ــكْــبُ:  ــنَ اأو))ال النكبة  لفظة  عــرفّ  الوسيط  المَّعجم  ومنها  العربية  اللغة  معاجم  اإن 

نكُُوبٌ،)النكََبُ( : شبه ميل في الشيء. و- داء يصيب مناكب البعير وغيره يمَّشى منه مُنْحَرفاً، 

و)النكَْبََةُ(: المَُّصِيبََة، نَكَبَات، )النكُْبََةُ(: الصَبْرَة من الطَعَام،)اليَنْكُوبُ( من الطرق: المَُّنْحَرف((

)١(، والنكبة من نكب، النكباء، وهي المَّصيبة اإذا كانت قوية وشاملة، وهي المَّصيبة من مصائب 

فـ)النكبة(  الفلسطينية،  الحادثة  اختزال  في  الكلمَّة  نجاح  بسر  يشي  تقدم  ما  اإن كل  الدهر)٢(، 

بالمَّعنى اللغويّ– فعلٌ من افعال الطبيعة العاتية وغير المَّتوقعة، اأما معنى النكبة اصطلاحاً، ومن 

منظور المَّثقف الفلسطيني، تمَّثل:نكبة فلسطين هي نكبة بكل ما في هذه الكلمَّة من معنى، 

ومحنة من اأشد ما ابتلي به العرب في تاريخهم الطويل ، على ما فيه من محن وماسي، ومعنى 

ذلك اقتلاع شعب وطرده من ارضه بالقوة، واحلال شعب مكانه، ونكُب العدو الفلسطيني في 

تاريخه، وتعرض كيانه في فلسطين في السنوات الإخيرة للانهيار والزوال . ولكنهم ظلوا صابرين 

على المَّكاره ، متحمَّلين للشدائد ، واضعين اأعينهم على الهدف المَّنصوب ، اإلى اأن بلغوا ما 

بلغوه اليوم من قوة وباأس)٣(.

اإن محنة فلسطين ليست ))كارثة محلية ضيقة ، بل هي نكبة قومية جامعة ، اأيقظت باأهوالها 

وماآسيها اأمة العرب، في كل قطر من اأقطارهم ، واأظهرتهم على اأن اغتصاب هذا الجزء المَّقدس 

من كيانهم الإأرضي المَّوروث مقدمة تكشف عن اأطمَّاع للصهيونية والإستعمَّار في وطنهم لإنهاية 

لها(()٤(، وتشرد شعب فلسطين ورضى العالم ))بالظلامة عله يلاشي عقدة الإثم ويسكت انات 

الضمَّير بعد اأن فعل في اليهود ما فعل واأساء معاملتهم واأباد منهم مجمَّوعات واأقام لهم دولة على 

)١( المَّعجم الوسيط:٩٥0.

)٢( ينظر: المَّلحق ب لسان العرب: مادة)نكبة(:١8/١٧6.

)٣( ينظر: معنى النكبة: ٧-١٣، معنى النكبة مجدداً:٧-8.

)٤( في شعر النكبة:٧٩.
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بين الصهاينة والعرب  اأحــداث عام ١٩٤8م  الفلسطيني(()١(، يرجع سبب تسمَّية  الكيان  اشلاء 

وتشريداً،  نفياً،  وقهراً،  قــتلاً  كثيرة  بمَّصائب  الصهاينة  مع  بصراعهم  العرب  نكب  اإذ  بالنكبة... 

لجوءاً، وصبراً، خياماً، وبؤساً، ومن ثم كثر التناوح والتباكي والعويل لخسارتهم... فضلاً عن اأن 

عامة في الإقتصاد  اأبعاداً  اتخذ  اإنمَّا  و العام،  العسكرية لذلك  بالهزيمَّة  النكبة لم ينحصر  مفهوم 

والإجتمَّاع والتعليم... وصارت جمَّلة نحن منكوبون بكذا وكذا–اأي مبتلون ومصابون– مشهورة 

والخصوصية  الهوية،  بضياع  ومنكوبون  بالصهاينة  منكوبون  فالعرب  لهذا  لــســان...  كــل  على 

الثقافية... فالنكبات غدت معضلة كبرى تقلب كل شيء راأساً على عقب...

فاإذا كانت  النكسة؛  من  التاأثير  في  مقاماً  واأعلى  الدلإلة،  في  اتساعاً  اأكثر  النكبة  مفهوم  اذن 

النكبة خيبة ومرارة وهلاكاً في مجالإت كثيرة فاإن النكسة تنحصر في مجالإت دون مجالإت علمَّاً 

نسان راأسه اإذا طاأطاأه من  اأنها– اأيضاً– ذل واستهزاء وضعف للاأفراد والدول، وفي اللغة نكس الإإ

الذل والهوان)٢(.

ثانياً: تاأثير النكبة على المَّشهد الشعري الفلسطيني

ركَزت  نكبة ١٩٤8، حيث  اأولها عقب  بــداأت  اأساسية؛  مراحل  بــثلاث  الفلسطيني  الشعر  مرَ 

على القضايا الوطنية الفلسطينية، والتشبث بالهوية، والتعبير عن معاناة التهجير ودمار الوطن. اأما 

المَّرحلة الثانية، فقد اتسمَّت بكونها »كتابة المَّنفى«، اإذ توسعت في معانيها واأصبحت اأكثر عمَّقًا 

وتشابكًا، متاأثرةً بالتطورات الإأدبية والسياسية في العالم العربي والغربي. اأما المَّرحلة الثالثة، والتي 

اإذ  اأثرت المَّشهد الإأدبــي الفلسطيني والعربي على حد سواء،  ما زالت مستمَّرة حتى اليوم، فقد 

تعكس واقعًا جديدًا يتسم بالتدهور المَّستمَّر للوضع الفلسطيني، وتطرح تساؤلإت معقدة حول 

السلطة الفلسطينية والعلاقة مع الإحتلال، ممَّا يجعلها تجسد حالة القلق الوجودي التي يعيشها 

الوعي الجمَّعي الفلسطيني)٣(.

اإن نكبة فلسطين اأعنف تجربة قاستها الإأمة العربية، واأعظم تجربة يعانيها الإأدب العربي المَّعاصر؛ 

لإأن النكبة قدمت لكل كاتب و شاعر، من ماآسيها وويلاتها واأهوالها، مادة للقول لإ تنتهي، وكيف 

تنتهي ومليون من المَّتشردين اللاجئين لإ يزالون الى اليوم غرباء بائسين، تروى وجوههم الشاحبة 

)١( بين النكبة والمَّاأساة، لبناني يتكلم:٥8.

)٢( ملامح في الإأدب المَّقاوم )فلسطين اأنمَّوذجاً( دراسة:١8-١٩.

)٣( ينظر:ماأساة النكبة التي انتجت ادبا مرموقا:٩.
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ونظراتهم اليابسة، قصة النكبة واأحداثها ، وتشكو اأجسامهم المَّعلولة برد الكهوف والخيام البالية)١(.

اأن صوت  اأعمَّى! غير  حثيثاً  المَّرعبة سيراً  الهاوية  بلفور، تسير نحو  كانت فلسطين منذ وعد 

الشعر ))كان يدوي في اأرجاء العالم العربي كله ، يوقظ النائمَّين، ويحذر الغافلين ، وينذر بالخطر 

القريب الداهم ، وكان اأقوى الإأصوات واأعمَّقها ينبعث من قلب شاعر فلسطيني كبير ، اأدرك بوعيه 

و بصيرته اأن ليل المَّحنة قريب ، وراأى قومه لإهين غافلين ، فصرخ في النائمَّين ، يهز ضمَّائرهم، 

ويقوي عزائمَّهم، ويصور لهم المَّستقبل الإأسود الرهيب(()٢(، وما من شاعر في العالم العربي كله 

لم تدفعه ربة شعره الى ))بكاء الكارثة العربية في فلسطين ، فدلل الشعر بذلك على اأن النكبة 

الفلسطينية ليست اقليمَّية محدودة ضيقة، بل هي كارثة قومية هزت الضمَّير العربي في كل مكان 

من اأرض العرب، وهاجت وجدانه الشاعر، فانطلق الغناء من كل فم(()٣(، لكن النكبة هي دون 

له غذاء  منه بخاصة ، فقد قدمت  والشعر  المَّعاصر،  العربي  الإأدب  ريب ))نعمَّة خالصة على 

دسمَّاً ومادة لإ تنفد، ودفعته في طريق التطور والتجديد والحياة!(()٤(.

ثالثاً: تجليات النكبة في الشعر الفلسطيني بين الإألم )شعر النكبة(، والإأمل)شعر المَّقاومة(

في  يحدث  ما  ينادي  كمَّناد  الشعر  فكان  ونهوضهم  الناس  يقظة  في  رائـــداً  دوراً  للاأدب  اإن 

نسانية لإسيمَّا في فلسطين التي هي محط الإأنظار. حتى عاشت اأكثر من ستين  المَّجتمَّعات الإإ

عاماً تحت الضغط والقتل والإألم. وهذه الزوبعة التي لإ تنتهى حتى جاء اأدب المَّقاومة وصرخ بهذه 

الإآلإم وحرض الناس ليكونوا اإلى جانبهم.

الوطن وتمَّجيد  اإلــى  الحنين  المَّحتلين وكتبوا عن  بجرائم  نــددوا  الإأدبـــاء  عــدد كبير من  وهناك 

النكبة  تمَّثل بشعر  الإألــم  القاتلين وشعر  الناس على صــراع  بالمَّستقبل وتحريض  والإأمــل  الشهيد 

ويسمَّى بـ)اأدب النكبة( وهو الإأدب الذي يضم ع على المَّؤلفات التي تتحدث عن الظلم، وكان 

موضوعها يدمي ))القلب ويبكي العين حقاً عندما يقف اأمام خيام اللاجئين، ليقص قصة العربي 

التائه ! لقد انتهى دور اليهودي التائه منذ اأصبح له في اسرائيل وطن قومي يحمَّيه ، وبيت يظله 

ويؤويه ، واأرض تطعمَّه من خيراتها وتغنيه، وهام العربي على وجهه، بلا وطن ولإ بيت ولإ اأرض 

)١( ينظر: في شعر النكبة:٤0.

)٢( في شعر النكبة:١8.

)٣( في شعر النكبة:٤١.

)٤( في شعر النكبة:٩٤.
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اأدب  اما  والقلب(()١(،  النفس  الصوت كسير  ، ذليل  جائعاً  عارياً  الــدروب ، حافياً  يلوب في   ،

المَّقاومة الذي تمَّثل بشعر الإأمل، فيقصد به الإأدب الذي يطلق على))مجمَّوعة من المَّؤلفات التي 

تتحدث عن بشاعة وكوارث الظلم الداخلي اأو العدوان الخارجي في جمَّيع المَّجالإت السياسية 

والثقافية والإقتصادية والإجتمَّاعية بلغة اأدبية، وقد كتب بعض هذه الإأعمَّال الكارثة قبل حدوثها، 

نسانية التي  وبعضها اأثناء الحرب اأو بعد مرور فترة من الزمن(()٢(، واأدب المَّقاومة من الإآداب الإإ

تجدها في كل ))اأمه نتيجة وقوعها تحت ظلم طويل خانق دفع بمَّشاعرها واأحاسيسها لرفض هذا 

الظلم والتمَّرد عليه والإنقلاب على مفاهيم الخضوع له والتعامل معه بوصفه اأمراً واقعاً وبالتالي فاإن 

لوصف  المَّقاومة(  )اأدب  مصطلح  ويُستخدم  التحرر(()٣(،  بقضايا  عــادة  يلتزم  نساني  الإإ الإأدب 

نتاج الإأدبي الذي نشاأ في فلسطين المَّحتلة بعد نكبة عام ١٩٤8م، وخصوصًا الشعر الذي كتبه  الإإ

شعراء مثل محمَّود درويش وسمَّيح القاسم وتوفيق زياد. ويهدف هذا الإأدب اإلى التعبير عن الكفاح 

رادة والتحدي والحرية. ضد الإحتلال، متجاوزًا مجرد تسجيل المَّاآسي، ليعبر عن الإإ

في المَّقابل، يُشير مصطلح »اأدب النكبة« اإلى الإأدب الذي يركز على توثيق الفاجعة والمَّاأساة 

المَّقاومة من حيث  اأدب  بالفرد والجمَّاعة بعد نكبة عام ١٩٤8م. ورغم تشابهه مع  التي حلت 

المَّوضوع، اإلإ اأنه يختلف عنه في شمَّوليته ودلإلإته؛ حيث يُعنى برصد الإألم والمَّعاناة والإنفعالإت 

الناجمَّة عن الكارثة، دون التركيز على الفعل المَّقاوم)٤(.

)١( في شعر النكبة:٤٧.

)٢( اأدب المَّقاومة:٩0.

)٣( اأدب المَّقاومة من تفاؤل البدايات اإلى خيبة النهايات:٩.

)٤( ينظر: ثقافة المَّقاومة في الإآداب والفنون:٢/ 6٤.
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�لمبحث �لإأول
شعر �لإألم)�أدب �لنكبة(

اأدرك شعراء الإأراضي المَّحتلة، حجم المَّعاناة التي تحيط باأوطانهم وشعوبهم، ووعوا اأن زمانهم 

بطابع  اكتست  التي  المَّعاصرة،  العربية  القصيدة  بنية  على  ذلك  انعكس  والقهر.  بالعنف  مليء 

المَّاأساة وربمَّا الفجيعة، مجسدةً واقع الظلم والفقر والحزن. ومع ذلك، حمَّلت هذه القصائد لواء 

نساني. فمَّن ذلك قصيدة  بداع والقضية، لتكشف للقارئ عن قيمَّتها الجمَّالية في بعدها الإإ الإإ

بسبب  اأوطانهم  تــرك  على  اأجــبــروا  الذين  النازحين  معاناة  عن  عبرت  الكرمي)١(التي  الكريم  عبد 

الحروب والثورات، وتسخر من الإدعاءات الزائفة بالمَّرؤة والعروبة، اإذ قال في مطلع قصيدته)٢(:

لغَُةُ الدَمْعِ اَمْ بَيَانُ الجِرَاحِ

وَصَدَى اليُتْمِ اَمْ اَنيِنُ الإضََاحِي

يَا فلَِسْطِينُ... اَيْنَ ترُْبََتُكِ العَذْرَاءُ

تَفتَضُهَا يَدُ المَُّجْتَاحِ

وهذه الإأبيات تصور حزن واألم وماأســاة فلسطين بين البكاء والجراح، واليُتم والتضحيات، ثم 

تساأل بحسرة عن اأرضها الطاهرة التي انتهكها الإحتلال. اإنها صرخة األم، لكنها تحمَّل في طياتها 

دعوة للنهوض واستعادة الكرامة.

ويختم قصيدته بهذه الإأبيات، التي يصور بها حزن النازح عن بلادهِ)٣(.

 غََيـرََْ دُُنْـيَْا الآلََامِ وََالأَتْـرََْاحِِ أَيُّـهََُا الَنََّازِحُُِونََ!..مََاذََا لََقِِيتُُمْْ

)١( عبد الكريم الكرمي اأبو سلمَّى، ولد في مدينة طولكرم الرابضة في السهل الفلسطيني، عام ١٩0٩م، كان من اأسرة علم 

واأدب، بعد اأن احرز شهادة البكلوريا السورية عام ١٩٢٧م، قصد بيت المَّقدس وعين معلمَّاً في المَّدرسة العمَّرية، نظم 

البريطانية في فلسطين لعزمها على  الرسالة المَّصرية بعنوان )جبل المَّكبر( هاجم فيها السلطات  قصيدة نشرتها مجلة 

انشاء قصر للمَّندوب البريطاني، فاقيل من عمَّله الرسمَّي. ويعد من شعراء فلسطين المَّشهورين الذين سار شعرهم في 

الإقطار العربية وتناول شعره الإغراض الوطنية والسياسية. ينظر: عبد الكريم الكرمي اأبو سلمَّى،6-١١.

)٢( المَّشرد:٢١.

)٣( المَّشرد:٢٣.
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 بَـعَْْدََ تََارَيُّخِِ ثَـوَْرَةٍٍَ وَكَََفََاحِِ وََحََمََلْْتُُمْْ ذَُلَِ الَسُُّؤََالِِ ثَقَِِيلًاا

 وََامَْسَُّحِِ الَيـوَْمَِ دَُمَْعَْةََ الَتُِ�مَْسَُّاحِِ قُْلْْ لَِمََنْْ يَُّدََعِِي المُرَُُوَءََةٍَ: أََقْْصِِرَْ

 عَِلَْيـهََْا إِِلََا يَُّدََ الَسَُّفََاحِِ قُْلْْ لَِمََنْْ يَُّدََعِِي الَعُْرَُوَبَةَََ:مََاكَُنَّْتََ

 مَِنَّْكََ الَأَعِْدََاءَُ غََيـرََْ نْـبََُاحِِ أََسََدٌَ خََادُِرٌَ عَِلَْيـهََْا وََلََا يَُّسُّْمََعُُ

اإذلإل، وتنتقد بشدة النفاق السياسي  اإن هذه القصيدة تفضح واقع النازحين وما يعانونه من األم و

العادلة. والإبتعاد عن  العربي تجاه القضايا  التخاذل  الزائفة بالمَّرؤة والعروبة، مظهرة  والإدعــاءات 

الوطن ))يؤزم الشاعر ويجسد له غربته الروحية، ولذا فاإن اأكثر القصائد تعبيرا عن التعلق بالإأرض 

هي التي تنظم في حالإت الإغتراب والنفي(()١(.

والمَّقاومة  بالثورة  عزتها  واستعادة  الظلم  تحت  من  للنهوض  فلسطين  تدعو  التي  الإبيات  من 

قصيدة لعبد الكريم الكرمي)٢(:

يا فلَِسْطِينُ وَالزَمَانُ يَُنَادِي

امْسَحِي باِللظََى سُطُورَ العَارِ

واهْتِفِي باِلمََّعَاركِِ الحُمَّْرِ

تََنْقَضُ عَلَى كُلِ ظَالمٍِ جَبَارِ

صرار ضد الظلم والطغيان،  في هذه الإأبيات يؤكد الشاعر اأن تحريرها لن يتحقق اإلإ بالقوة والإإ

ويخاطب فلسطين نداءً حارًا، مشيرًا اإلى اأن الزمن نفسه يناديها، وكاأن مرور الإأيام والسنين يطلب 

منها التحرك والنهوض لإستعادة مجدها وكرامتها. وتتحدث الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان)٣( عن 

وطنها بقصيدة تقول فيها)٤(:

اإلَِى وَطَنٍ !!

حَقِيقَةٌ فيِهَا نغَُالطُِ النفُُوسَ

)١( الإأرض في شعر المَّقاومة الفلسطينية:٢٣.

)٢( المَّشرد:٤0.

)٣( فدوى طوقان: من اأهم شاعرات فلسطين في القرن العشرين من مدينة نابلس، وهي من عائلة فلسطينية معروفة، ولقبت 

بشاعرة فلسطين، ولدت عام ١٩١٧م، وفاها الإجل سنة ٢00٣م، ينظر: الإعمَّال الشعرية الكاملة، فدوى طوقان:٧.

)٤( الإعمَّال الشعرية الكاملة، فدوى طوقان:٣١٣_٣١٤.
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نَدَعِي

اَنَا كَبَاقِي الْإآخَرِينَ

قَوْمٌ لَنَا وَطَنٌ ....

هَيْهَاتَ ! . كَيْفَ تَعَلمََّْتَ ؟

هُنَا الضَبَابُ وَالدُخَانُ فيِ بلَِادِكُمْ

يُلْفِلِفُ الْإشَْيَاءَ . . يَطْمَِّسُ الضِياءَ . .

فَلَا تَرىَ الْعُيُونَ غَيْرَ مَا

يُرَادُ للِْعُيُونِ اَنْ تَرَاهُ ...

فهذه الإأبيات تعبر عن خيبة الإأمل والحيرة التي يشعر بها الفلسطينيون في ظل الإحتلال. وتشير 

الشاعرة اإلى اأن مفهوم الوطن اأصبح مشوشًا، ويعيشه الناس في وهم ويغالطون اأنفسهم باأن لهم 

وطنًا.كمَّا تصف الوضع في الوطن بالضبابية والظلام، بسبب تزييف الحقيقة ويُمَّنع الناس من رؤية 

الواقع كمَّا هو.

الــمَّــاغــوط)١(، معاناة شعبه  الــفَــضَــاءِ( يصور محمَّد  مَحَطَاتِ  فِــي  بِــيٌ  عَــرَ وفــي قصيدة )مُــسَــافـِـرٌ 

الفلسطيني بقوله)٢(:

اَيهَُا الْعُلَمََّاءُ وَالفَنيُِونَ

اَعْطُونيِ بَطَاقَةَ سَفَرٍ اإلَِى السَمََّاءِ

فَانََا مُوفَدٌ مِنْ قِبَلِ بلَِادِي الحَزِينََةِ

باِسْمِ اَرَامِلِهَا وَشُيُوخِهَا وَاَطْفَالهَِا

لكَِي تعُْطُونيِ بَطَاقَةً مَجَانيَِةً اإلَِى السَمََّاءِ

فيِ رَاحَتِي بَدَلَ النقُُودِ ... دُمُوعٌ

لَإ مَكَانَ ليِ ؟؟

ضَعُونيِ فيِ مُؤَخِرَةِ الْعَرَبََةِ

عَلَى ظَهْرهَِا

فَانََا قَرْويٌِ وَمُعْتَادٌ عَلَى ذَٰلكَِ.

)١( محمَّد المَّاغوط: شاعر سوري كبير يعد من ابرز شعراء قصيدة النثر في الوطن العربي، ولد في مدينة سلمَّية عام١٩٣٤م، 

وتوفى في دمشق عام٢006م،ينظر: الفرح ليس مهنتي:٧-8.

)٢( الفرح ليس مهنتي:٥٩.
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لَنْ اُؤْذِي نَجْمََّةً

وَلَنْ اُسِيءَ اإلَِى سَحَابََةٍ

كُلُ مَا اُرِيدُ هُوَ الوُصُولُ

باِقَْصَى سُرعَْةٍ اإلَِى السَمََّاءِ

الإضَْعُ السَوْطَ فيِ قَبْضَةِ ال�هَِِ

لَعَلهَُ يُحَرضُِنَا عَلَى الثوَْرَةِ..

الإأبيات تعبر عن معاناة الشاعر في وطنه المَّكلوم، حيث يناشد العلمَّاء والفنيين لمَّنحه فرصة 

للسفر اإلى السمَّاء كمَّلاذ من الواقع المَّرير. يمَّثل الشاعر شعبه المَّتاألم، خاصة الإأرامل والشيوخ 

والإأطفال.يعبر عن رغبته في الهروب اإلى السمَّاء بعيدًا عن الظلم، وياأمل اأن تحفز معاناته الثورة 

والتغيير.

اأما الشاعر سمَّيح القاسم)١(، فيقول في قصيدته التي صورت القتل وبشاعته وحزنه بسبب القتل 

وسفك الدماء)٢(:

دوري مع الإأعصار! يا قطُعانُ ضَيَعَكَ الرعُاةُ

وابكي ربيعاً مات... مات

من يوم شَاءَ ال�هَُِ اَن تَهْويِ يَدَا قَايينَ

قاتلتين، عائصتين في الدم، في الحياة....

قايين يا قايين! اأين مضت بهابيل خطاه؟! 

اإذهَبْ يُرافقك الشقاء... جَزَاءً فعَِلَتِكَ الحَرام ! »

فقد وردت الفاظ الحزن والإألم وكررها في القصيدة وتمَّثلت بـ)ابكي، مات... مات(، واستخدم 

بالضراوة  يتسم  الــذي  المَّحتل  للعدو  القديم – رمز  العهد  قابيل في  »قايين«- واســم  لفظة  سمَّيح 

والإأنانية، والذي يقتل الشعب الفلسطيني اإشباعاً لشهوته للقتل.

واتخذ الشاعر سمَّيح القاسم من قصة اأيوب اإن النبي اأيوب)ع(، وهو نبي من اأنبياء اإسرائيل، رمزاً 

للصبر والتضحية في الكتب السمَّاوية، ودليلاً على معاناة الشعب الفلسطيني وتحمَّلهم العذاب 

)١( سمَّيح القاسم: سمَّيح محمَّد القاسم محمَّد الحسين، فلسطيني يحمَّل الجنسية الإسرائيلية، ولد عام ١٩٣٩م، غيب 

المَّوت الشاعر سوم الثلاثاء٢0١٤م، عن عمَّر يناهز٧٥ عاماً بعد صراع مرير طيلة ثلاث سنوات مع سرطان الكبد، ينظر: 

ديوان سمَّيح القاسم:٥-٢0.

)٢( ديوان سمَّيح القاسم:٣١٢.
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والإألم في السطور الإأخيرة لقصيدته )مفكرة اأيوب(، يقول)١(:

كل الإأخبارِ تَقُولُ

له اأنا ما خاصمَّتُ ال�

فلمَّاذا اأدَبني بالوجع؟

حسناً ... فَاسْمََّعْني اأنفخ في الصور

يا لعنةَ اأيوب ... ارتفعي

يا لعنة اأيوب... ثوري

وَاسْمََّعْنِي اَصْرخَ، يَا اَيوُبُ..

لإ تخضع للوَجع...

لإ تَجُعِ..

له المَّحنة التي األمَّت بالفلسطينيين، لإأنه ليس باإمكانهم اأن يتحمَّلوا مرارة  فالشاعر يشكو اإلى ال�

له فلا داعي لإبتلائه  الصبر. ينكر الشاعر ما اأصيب به لإأنه لإ يجد سبباً له، حيث اإنه ما خاصم ال�

بالوجع.

نسان والوطن،  اأما محمَّود درويش)٢( فيعد من اأبرز الشعراء الذين التزموا في شعرهم بقضية الإإ

ومحاربة الظلم والعبودية، محاولين تبديد غيوم الحزن والإألم التي خيمَّت على وطنهم المَّسلوب، 

وقد تجلى في شعره لحنٌ يفيض بالحزن والشجن، يعكس معاناة شعبه تحت وطاأة الإحتلال، اإذ 

يقول)٣(:

لَم الإَ

هُوَ: انَ لإ تعَُلقِ سيدة البيت حَبْلَ الغسيل

صباحاً، واأن تكتفي بنظافة هذا العلم

عرف الشاعر الإألم بطريقته القصصية التي تتضمَّن الحزن العمَّيق والفقد باأسلوب بسيط لكنه 

)١( ديوان سمَّيح القاسم:١86-١8٩.

)٢( محمَّود درويش: يُعَدُ محمَّود درويش اأحد اأبرز الشعراء العرب في العصر الحديث، وهو شاعر فلسطيني استطاع ان 

يجسد من خلال قصائده معاناة الشعب الفلسطيني وتطلعاته نحو الحرية والإستقلال، ولد عام١٩٤١م، في قرية البروة 

في الجليل بفلسطين، ونزح مع عائلته اإلى لبنان في نكبة ١٩٤8م، وعاد اإلى فلسطين متخفياً ليجد قريته قد دمرت، توفى 

في اآب ٢008م، ينظر: محمَّود درويش حياته واأشعاره:١-٤.

)٣( ورد اأكثر مختارات شعرية ونثرية: ١0١.
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مؤلم، بتصويره الإألم من خلال مشهد يومي بسيط: عادة سيدة البيت)المَّنزل( تعلق الغسيل في 

الصباح. ويشير اإلى غياب هذه العادة، ممَّا يوحي باأن هناك فراغًا اأو غيابًا كبيرًا، سببه الفقد والتغير 

القاسٍ في الحياة.

ففي قوله)١(: )كفر قاسم (

انني عدت من المَّوت لإأحيا!

لإأغنى فدعيني استعر صوتي من جرح توهج

واأعينيني على الحقد الذي يزرع قلبي عوسج)٢(

انني مندوب جرح

لإ يساوم علمَّتني ضربة الجلاد

اأن اأمشى على جرحى

واأمشى ثم اأمشى ... واأقاوم !

من بين اأجساد الشهداء هناك صوت يرفعه الشاعر من بين اأنقاض مذبحة )كفر قاسم(، انه 

صوت اأرواح الشهداء الفقراء الذين ماتوا في تلك الليلة الحزينة دون اأن يعلمَّوا سببا لمَّوتهم .. فهذه 

الإأرواح كان لها همَّسها وغناؤها الباقي الذي لإ يذوب اأبدا اأمام اأصوات مليئة بالضجيج والعنف.

وفي قصيدة اأخرى يعبر عن حزنه الذي حمَّله اعوام بقوله)٣(:

اإنا حمَّلنا الحزن اأعواما وما طلع الصباح

والحزن نار تخمَّد الإأيام شهوتها

وتوقظها الرياح

والريح عندك كيف تلجمَّها ؟

ومالك من سلاح

اإلإ لقاء الريح والنيران في وطن مباح

تعكس هذه الإأبيات مشاعر الحزن والــياأس العمَّيق التي تسيطر على الشاعر، مجسدةً معاناة 

تنطفئ  لكنها لإ  الحياة؛  في  الرغبة  تستهلك  التي  بالنار  الحزن  يشبهّ  للخلاص.  اأفــق  بلا  ممَّتدة 

تمَّامًا، اإذ تعيد اإحياءها المَّاآسي والظروف القاسية، كمَّا توقظ الرياح الجمَّر الكامن. ويوجه خطابه 

)١( شاعر الإأرض المَّحتلة:٥١.

)٢( العوسج هو الشوك

)٣( الجسد في شعر محمَّود درويش الإأيروس والتاناتوس:١0٩.
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ما  الدفاع، سرعان  انعدام وسائل  التصدي للاحــتلال في ظل  اإلى شعبه، متسائلًا كيف يمَّكن 

جابة فالسبيل الوحيد للمَّواجهة هو الثورة، في وطن مستباح لكل من يسعى اإلى اغتصابه  يجد الإإ

وانتهاكه.

وفي احدى الوقائع توجه الشباب العربي في الإأرض المَّحتلة اإلى كفر قاسم للاحتفال بذكرى 

من  اأكثر  ضحيتها  وراح  ١٩٥6م  الإأول  تشرين  اأكتوبر/  في  هناك  وقعت  التي  الدامية  المَّجزرة 

المَّاأتم  اإقــامــة  و القرية  دخــول  من  القادمين  منع  العسكري  الحاكم  اإن  اإلإ  امــراأة وطفل؛  خمَّسين 

فتجمَّع القادمون خارج الإأسلاك المَّضروبة حول القرية)١(، حيث ارتجل الشاعر سالم جبران)٢(، 

فيهم هذه القصيدة)٣(:

كان ليل النكبة الإأسود، لإ اإشعاع فيه

غير اإشعاع القنابل.

وهذا يدل على حزن الشاعر وشعبه المَّنكوب في ذلك الوقت. ويؤكد سالم جبران على التزامه 

بقضية وطنه المَّحتل، مكرسًا شعره للدفاع عنها ويتحدى القمَّع قائلًا)٤(:

يَا وَطَنِي،

اإنِْ سَجَنُوا ليِ خُطْوَتيِ

وغََيَبُوا عَنيِ طُلُوعَ الْفَجْرِ فيِ الْجَلِيلِ .....  

فَلَنْ تشَُلَ خُطْوَتيِ.

وَسَوْفَ يَعْلُوَ الصَوْتُ

في هذه الإبيات يرفض الشاعر الإستسلام، رغم كل المَّمَّارسات القمَّعية والتهديدات، مؤكدًا 

اأن حركته لن تشُل، وصوته سيظل مرتفعًا بالغناء، متحديًا كل القيود.

)١( اأدب المَّقاومة في فلسطين المَّحتلة:١٩٤8-١٩66: ١٤6.

)٢( سالم جبران: سالم يوسف جبران، اتخذ من الشعر منبرا افرغ فيه مشاعره المَّتاأججه، ولد عام ١٩٤١م، في قرية البقيعة 

في فلسطين، توفي في الناصرة ٢0١٢م. ينظر: كلمَّات من القلب،٢.

)٣( كلمَّات من القلب:٥، وينظر: اأدب المَّقاومة في فلسطين المَّحتلة ١٩٤8-١٩66م:١٥٩.

قامة ١٩. )٤( قصائد ليست محددة الإإ
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تتابع  رغــم  القدس  سمَّاء  في  محلقًا  والطفولة،  الــبــراءة  رمــز  الحمَّام،  طائر  البرغوثي)١(،  وصــور 

النكبات والمَّصائب التي اأصابت اأهلها. لم يستخدم الشاعر تعبير »رمز السلام«، لإأن الإحتلال 

سرائيلي قد دمر مفهوم السلام في اأرضه، اإذ يقول)٢(. الإإ

في القُدسِ، رغمَ تتابُعِ النكََبَاتِ، رِيحُ بَرَاءَةٍ في الجَوِ، رِيحُ طُفُولَةٍ،

فَتَرىَ الحَمََّامَ يَطِيرُ، يُعلِنُ دَوْلَةً في الرِيحِ بَيْنَ رصََاصَتَيْنِ.

صور الشاعر في هذه الإأبيات الحمَّام الطائر وهو يحاول في براءته، اإقامة دولة في الجو، بعيدًا 

عن القمَّع والإحتلال، لكن حتى هذا الحلم لإ يسمَّح له بالتحقق، اإذ تحاصره الرصاصات من 

كل جانب. وهنا يبرز تساؤل: هل الرصاصتان تحيطان بالحمَّام نفسه اأم بالدولة التي يحاول اأن 

يؤسسها؟ ويصرح الشاعر مجرد التفكير في اإقامة دولة، ولو في الهواء، يواجه بالقمَّع والحصار؟

يعكس هذا المَّشهد مدى اإحكام الإحتلال حصاره على الفلسطينيين، ليس فقط في اأرضهم 

وسلوكهم، بل حتى في اأفكارهم واآمالهم، اإذ لإ يسمَّح لهم حتى بحلم دولة تحلق فوق الريح.

اأسرة تهتم بالإأدب العربي، وهو ابن الشاعر  )١( البرغوثي: تمَّيم مريد البرغوثي، شاعر فلسطيني من قرية دير غسانة، من 

البرغوثي ولد عام ١٩٧٧م، له دواويــن شعرية منها)ميجنا، والمَّنظر، وقالو لي بتحب مصر قلت مش  الفلسطيني مريد 

عارف، ومقام عراق، وفي القدس، ويا مصر هانت وبانت(، ينظر: ظاهرة اللون في شعر تمَّيم البرغوثي:٤٩0.

)٢( في القدس،١١.
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�لمبحث �لثاني
شعر �لإأمل )شعر �لمقاومة(

من يتاأمل اأدب المَّقاومة عبر مختلف الشعوب، فسيجد اأنها تمَّكنت من التحرر من الإحتلال 

والتغلب على النكبات، مستعيدةً كرامتها بعد سنوات من القهر والإستغلال. الإ اأن فلسطين، منذ 

عام ١٩٤٧م وحتى يومنا هذا، لإ تزال تناضل من اأجل التحرر من الإحــتلال الصهيوني. ونتيجة 

لذلك، اأصبحت المَّقاومة محورًا اأساسيًا في الشعر الفلسطيني، حيث تطورت لتشكل موضوعًا 

مستقلًا داخل المَّقطوعات الشعرية، ممَّا اأسهم في ظهور اأنمَّاط اأدبية مستحدثة مثل اأدب الرحلة 

والنزوح، واأدب اللجوء. وتدور معظم القصائد حول معاني التضحية، البطولة، الشهادة، والإأمل 

والتفاؤل والسعي نحو التحرير.

ومن اأبرز مظاهر التفاؤل في شعر بعد النكبة )شعر المَّقاومة( عودة الثقة بالنفس العربية، وتحديها 

من جديد للدولة المَّسخ، واأصبحت الدولة اليهودية اإذا رفعت صوتها تتهدد العرب وتتوعدهم)١(، 

ويتلقف شعر الإأمل هذا التحدي فيصوغه شعراً، بلسان الشاعر اإبراهيم طوقان)٢( الذي نفخ روح 

اإلى  المَّقاومة والجهاد فى نفوس مواطنيه في فلسطين، وقد اأحس في سنة ١٩٢8م، بمَّا تسرب 

الروح الوطنية العربية من وهن وتشاؤم، فاأرسل هذه الصرخة المَّتفائلة )٣(:

 ــــفََعُْكََ الَبَكاءَُ وَلَا الَعْويُّلُْ كَفَكفْْ دُمَوعَِكََ لَيس يُّـنََّْـ

 نََ، فمَا شكا إِلََا الَكسُّولِ وَانهضْْ وَلَا تْشكَُ الَزََّمَا

 ــــــلَْ، وَلَا تْقِلْْ كَيفْ الَسُّبَيلْ وَاسَلْكَْ بهمَ�تُكَ الَسَُّبَِيـ

 يُّومَاا وَحُكمَتُُه الَدَلَيلْ مَاضلْ� ذَوَ أَمَلٍْ سَعْى

يدعو الشاعر في هذه الإأبيات اإلى ترك الحزن جانباً، مؤكداً اأن الدموع والعويل لن تغير شيئاً من 

)١( ينظر: في شعر النكبة:٧٣.

)٢( اإبراهيم طوقان: اإبراهيم عبد الفتاح داود الإأغا طوقان، ولد عام ١٩0٥م، في نابلس، توفى سنو١٩٤١م، وترك ثلاث ودائع 

غالية، جعفر-وعريب، وديوان شعر، ينظر: اإبراهيم طوقان حياته ودراسة فنية في شعره:١١-١6.

)٣( الإأعمَّال الشعرية الكاملة، اإبراهيم طوقان:6٢.
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الواقع، ثم يوجه نداءً قوياً للنهوض باستخدام فعل الإأمر)اأنهض( الذي يريد به الإأخبار، وعدم القاء 

الزمن؛ لإأن الشكوى صفة الضعفاء، ويواصل رسالته بالحث على السعي بكل همَّه  اللوم على 

فاإنه لن  بعقلهِ وحكمَّتهِ،  اأن من امتلك الإأمل مسترشداً  اإصــرار، ويختم الإأبيات بحكمَّة مؤكداً  و

يضل الطريق اأبداً.

اأما الشاعر الذي هزم الياأس فلم يجد اإلى قلبه سبيلاً ، فهو شاعر العودة هارون هاشم رشيد)١(، 

ذلك اأننا نجد في دواوينه الإأربعة ) مع الغرباء - عودة الغرباء – غزة في خط النار - اأرض الثورات( 

تلك الروح المَّتوهجة المَّؤمنة التي لإ يعتريها ياأس، ولإ يتزعزع اإيمَّانها. وعلى الرغم من اأن الشاعر 

هارون هاشم رشيد عاش مع اللاجئين الغرباء تجارب كاملة في ديوانه الإأول، فراأى بؤسهم وعريهم 

وجوعهم ، فاإن روح التفاؤل والنضال لم تمَّت في شعره)٢(:

 سَأجمعُ لَلْثأرَ أَشلًائيه مَنْ الَكهَفْ وَالخيمَةَ الَبَالَيه

 وَأَصرَخ مَنْ عِمَق أَعِمَاقْيه سَأجمعُ أَهلْي وَأَصحابَيه

 وَأَدُعِو إِلى الجولَةَ الَثانْيه وَأَرَسَلْهَا صيحةَ دُاوَيُّةَ

تعكس هذه الإأبيات روح المَّقاومة والتحدي، اإذ صور حال اللاجئ الفلسطيني على الرغم من 

الفقر والشتات لإ يزال متمَّسكاً بحقه ومستعداً للنضال حتى التحرير. 

له يعقوب)ع(؛  ومن شعر الإأمل الذي ورد في شعر الشاعر سمَّيح القاسم، ذكره لشخصية نبي ال�

لإأن قضية النبي)ع( تمَّثل وطنه المَّحتل، وشخصية النبي يعقوب )ع(. تمَّثل رمز لمَّعاناة المَّتشردين 

قال سمَّيح  يوسف)ع(،  الحبيب  ابنه  بفراق  النبي  عانى  الحبيب، كمَّا  وطنهم  بفراق  المَّعذبين 

القاسم)٣(:

من هذا الصخر ... من الصلصال

من هذي الإأرض المَّنكوبة

)١( هارون هاشم رشيد: هو شاعر فلسطيني، ولد في حي الزيتون بمَّدينة غزة في عام ١٩٢٧م، وتوفي في عام ٢000م، يعدّ 

من اأبرز الشعراء الفلسطينيين الذين كتبوا عن قضية فلسطين وصراع الشعب الفلسطيني من اأجل الحرية والإستقلال، 

ينظر: مع الغرباء:مقدمة الديوان:و-ه.

)٢( مع الغرباء:٢٩، وينظر:في شعر النكبة:٧0-6٩.

)٣( ديوان سمَّيح القاسم:١٣٣.
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يا طفلا يقتل يعقوبه

يَعْجِنُ خُبْراً للاأطفال

من ترمي في ليل الجب

ففي هذه الإأبيات ذكر الشاعر قصة النبي يعقوب )ع( وابنه، التي ترمز اإلى الإأمل بتحرير الوطن 

من اأيدي الإأعداء المَّتلوثة بدماء الشهداء الفلسطينيين، مثلمَّا قرُت عينا النبي يعقوب )ع( برؤية 

ابنه يوسف بعد تحمَّل اآلإم فراقه في عهد بعيد.

والشاعر محمَّود درويش يدرك اأن الحكام العرب يقولون ما لإ يفعلون، لذا لإ بد له من النهوض 

الشاب  سرحان،  جسّده  ما  وهــذا  ومقدساته.  ومدينته  واأهله  نفسه  عن  للدفاع  الإأليم  واقعه  من 

المَّقدسي، حيث اأبرز الصلة العمَّيقة بين بطله والقدس، معبّرًا عن ذلك على لسانه)١(.

وما القُدْسُ والمَُّدنُ الضَائعَِهُ

سوی ناقة تَمَّْتَطِيها البداوه

اإلى السلطة الجائعة.

وما القُدْسُ والمَُّدنُ الضَائعِة

سوى منبر للخطابة.

يُسلط درويش الضوء على الخط الفاصل بين القدس الغربية والقدس الشرقية، المَّعروف باسم 

خط الهدنة.

كانت ماأساة فلسطين محور اهتمَّام معظم شعراء العالم العربي، منذ بداية النكبة، فكلمَّا رثوا 

ماآسي اأمتهم، خصوا فلسطين بدموعهم الحارقة، ورفعوا اأصواتهم محذرين الغافلين، داعين اإلى 

الوعي والنهوض، فيقول الشاعر سمَّيح القاسم)٢(:

اأنادي. وصاحبتي لإ ترد.

تقولون ماتت وصاحبتي لإ تمَّوت.

هي الإآن تحت الركام بقربي.

فيا ليتها سامعه صديقة عمَّري.

حبيبة روحي.

)١( دیوان محمَّود درويش:٤٥6-٤٥٧.

)٢( عجائب قانا الجديدة)سربية(:6-٧.
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ويا ليتها سامعه

لتنهضَ في صرختي ولتنهضَ

بي وبكم. وبتوقِ السمَّاءِ

اإلى نجمَّةٍ طالعه

على رحمَّةِ الخالقِ الواسعة..

وينادي بحزن؛ لكنه لإ يسمَّع استجابة،  الحزن والإأمــل،  من  اأبياته مزيجاً  الشاعر في  يحمَّل 

فيرفض تصديق رحيل من يحب، ويصور ماأساة وطنه وهو يئن تحت الركام؛ لكنه يرفض الإستسلام 

اإلى قوة تدفعهم للنهوض من  لفكرة زوالــه. ويوجه نداءً لإأبناء بلاده لينهضوا معه، ويحاولوا الإألم 

اأكثر  مستقبل  نحو  بداية جديدة  بل  النهاية،  ليس  الفقدان  اأن  فكرة  يرسَخ  النهاية،  وفي  جديد. 

له وعدالته. اإشرافاً، في ظل رحمَّة ال�

ويعبرّ الشاعر عبد الخالق العف)١( عن حبه العمَّيق للقدس بتوظيف مشاعره، ونفحات صدره، 

وضياء عينيه، وشريان حياته، مجسّدًا في اأبياته شغفه بالقدس، اإما عبر احتضان جراحها اأو رفع 

رايات نصرها. وقد جاءت اأبياته العذبة منسابة كالمَّاء الرقراق، سهلة النطق، واضحة المَّعنى، لإ 

تحتاج اإلى عناء لفهمَّها، فتصل اإلى القلب مباشرة بجمَّالها وروعتها)٢(.

 وََأَثَرَُ في مََآسَِيهََا رَِوََايَاتي سََأنَُْظِِّ�مُْ في حَُنَّايا الَقُِدَسِِ آهاتي

 لَتُُِلْهَِبََ جَمرََ صَخرََتِِها حُِكَايَاتي وََأََسَْكُنُْ دَُمَعَْتي الحُرََُ بِمُقِلَْتُِهَا

 فَجُُرَحُِ الَقُِدَسِِ فيَضٌْ مَِنْ جِِرََاحَُاتي وََأََسَكُبَُ مَِنْ شَرََايُّيِنِِي لِأَُطفَِئَـهَََا

 بِأََِشْوَاقِْي لََهِيِبَاا مَِنْ عَِذََابََاتي عَِشِقِتَُ الَقُِدَسَِ فاَنْثاَلََتَ صَبََابَـتَُُهَا

.............................................................................

الدكتوراه في  بغزة عام ١٩6١م، حصل على شهادة  ولد  الفلسطيني  العف  الخالق محمَّد  العف: عبد  الخالق  )١( عبد 

الإأدب، وعمَّل مستشاراً لوزير الثقافة الفلسطيني، ومن مؤلفاته)ديوان شدو الجراح، كتاب العروض والقافية، دراسات في 

اللغة العربية، دراسات في الإأدب العربي(، ينظر: شدو الجراح: المَّقدمة.

)٢( شدو الجراح:٩8.
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 وََأَنْسُِّجُُ مَِنْ خَُيُوطِِ الَرَ�يُّحِِ رَاَيَاتي سََأَصنََّعُُ مَِنْ جُِذَُوَرَِ الَأَرَضِِ مَِنَّسَُّاتي

 وََأََكَتُُبَُ فَوقََ صَفَحَتُِهََا انْتُِصَِارَاَتي وََتَْدَنْوُ الَشَمَسُ مَِنْ كََفَِ�ي فأََلِمُسُُّهَا

 نَْشِيدََ الَنََّصِرَِ في أََرَضِِ الَرَِ�سََالََاتِِ وََفَوقََ الَنََّجُمِْ أََكَتُُبَُ سَِفَرََ مََلْحَمََتِي

تجسد الإأبيات حب الشاعر العمَّيق للقدس واستعداده للتضحية من اأجلها، حيث يعبر عن 

بقاء  واأدبــه وقــودًا لإإ يربط جراحه بجراحها، ويجعل من مشاعره  المَّدينة.  اآلإمــه كجزء من معاناة 

الإأرض  للنضال، متخيلًا نفسه يصنع من جذور  التعبير عن عزيمَّته  اإلى  ينتقل  ثم  قضيتها حيةّ. 

اإلى لمَّس الشمَّس وكتابة الإنتصارات على صفحات  للنصر، وصــولًإ  رايــات  الرياح  سندًا، ومن 

السمَّاء والنجوم. في النهاية، يؤكد اأن القدس ستبقى ساحة للبطولة، حيث يُكتب نشيد النصر في 

اأرض الإأنبياء والرسالإت.

وتساأل الشاعرة فاديا غيبور)١()اأكثر من سؤال( في قصيدتها)٢(:

كيف يحيا في دروب الفقر

وهج الإأرغفة ؟

كيف تحيا الإأغنيات الحب

في لون الدماء الراعفة؟

اأساأل من مثلي تعثر بالدماء

والجواب ياأتي في القصيدة نفسها :

كان الغزاة يطاردون الحب في وطني

وكان الإأصدقاء

يساومون على دمي

جوع الذئاب

)١( غيبور: فاديا غيبور، شاعرة سورية، ولدت في سلمَّية في حمَّاة عام ١٩٤8م، وانتقلت اإلى مدينة مصاف مع اسرتها 

في  العربية،  اللغة  قسم  الإآداب  كلية  من  بـــالإآداب  اإجـــازة  على  معلمَّة، حصلت  وعمَّلت  المَّعلمَّات  دار  في  ودرســت 

جامعة دمشق عام ١٩٧٣م، وشغلت منصب نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب عام ٢00٥م، ينظر: ديوان للمَّراأة لغة 

اأخرى:المَّقدمة.

)٢( ديوان للمَّراأة لغة اأخرى:١٣٧.
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 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م.د. اإخلاص خالد عبد الجلالي 

للاأمل  يمَّكن  متسائلة كيف  الحياة،  قسوة  اأمــام  والحيرة  الإأســى  مشاعر  تحمَّل  الإأبيات  هذه 

اأن يستمَّر وسط الفقر والدماء، اإذا كان الهمّ الوطني والقومي العروبي يشكّل لغة اأخرى تعبرّ بها 

الشاعرة، فاإن ملامح جنوب لبنان، ومخيمَّات اللاجئين الفلسطينيين، والقدس، والسلام المَّقيد 

الخلاص  هو  القادم  الإأمــل  يصبح  وهكذا،  كلمَّاتها.  في  تتجسد  والسجون،  الحلول،  باأنصاف 

المَّنتظر، لكنه يُنتزع اإلى المَّنفى، لإ لإأنه كان غزالًإ، بل لإأنه تجراأ على تحدي الشرخ العمَّيق في 

خارطة العالم.

اإن الشعراء والإأدباء لهم دور رائد في يقظة الناس واستيقاظهم من نوم الغفلة وفتح عيونهم عمَّا 

الإأعمَّال  الصهاينة  باأعمَّال  ما لديهم؛ لإأنهم كانوا يصرخون وينددون  اأغلى  يسيطر عليهم وعلى 

للنجاة،  السبل  الطريق، ويتعذر عليها معرفة  العظيمَّة عندما تضل  فالإأمم  اللااإنسانية والوحشية، 

لمَّصائبها  الإأمــة، تحسساً  اأبناء  والشعراء في مقدمة  ــاء  الإأدب وياأتــي  اأدبــاءهــا وشعرائها.  تفتش عن 

وهمَّومها)١(.

اأما الشاعرة ريمَّا البرغوثي)٢(،فقد عبرت عن حزنها في قصيدتها، التي صورت فيها بكاء الغيوم 

لشتاتهم وتفرقهم، فتقول)٣(:

 فـيَـثَُورَُ مَِنْْ جَِوْفِِ الَصُِخُورَِ لََظَِّى سََقَِرَ تْـبََْكِي غَُيُومُِ شَتَُاتْنََِّا بَتُـرََُابَنََِّا

 وََالَشُؤَْمُِ بَـرَكََْانٌَ بِأََِرَْجَِائي الَْفََجَُرَْ أََلََمْْ يَُّصِِيحِْ بِمُهَُْجَُتِي يَا أَُمََتِي

 وََمَِنَْ الَضََحَايَا كََبَْشُُ عِِزٍَّ� يُُحْْتَُضََرَْ في كَُلِْ� عِِيدٍَ تُْسُّْتُـبَََاحُِ خَِرََافـنََُّا

 يُّـرَُْوََى بِهاَ عَِارٌَ جَِدَِيُّدٌَ مَُبَـتَُْكَرَْ مَِنْْ نََحْْرَهِِِ سََالََتَْ دُِمََاءَُ مَُذَِلََةٍَ

 يُّـلَْْهَُو بَِطُهَُْرَِ عِِفََافِهََا نََجََسُ الَْبََشَرَْ وََجَِزَّيُّرََتي بََاتَْتَْ مََسَُّارَحَِِ لَِلْدَُمََى

في هذه الإأبيات عبرت الشاعرة عن الإألم والمَّعاناة التي تعيشها الإأمة نتيجة الشتات والإضطهاد، 

الصمَّت  مستنكرة  اأمتها  الشاعرة  وتنادي  والمَّقاومة.  الغضب  يثور  المَّعاناة  تلك  رحم  من  لكن 

)١( ينظر: ملامح المَّقاومة في شعر قيصر اأمين بور وعز الدين المَّناصرة:٣٢.

له ١٩٩6٤م، هاجرت اإلى الإأردن اإثر احتلال فلسطين، بكلوريوس  )٢( ريمَّا البرغوثي: الشاعرة الفلسطينية من مواليد رام ال�

في اللغة العربية واآدابها، ينظر: ديوان رواد البيان من شعراء فلسطين والإأردن ولبنان٤٧.

)٣( ديوان رواد البيان من شعراء فلسطين والإأردن ولبنان:٤٧.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلاميةـ مجلةـالعلومـالإإ
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والخضوع، مشبهة الواقع القاسي ببركان من الشؤم والدمار.

اإلى رمزية الإأضاحي التي تدل على التضحيات المَّستمَّرة، ويُستباح الضعفاء، ويُذبح  وتشير 

الكبش الذي يمَّثل العزة والكرامة، بينمَّا تسيل دماؤه مذلةً، لتروي عارًا جديدًا يضاف اإلى سجل 

الإنتهاكات، وفي النهاية، تصور جزيرتها، اأي وطنها، وقد تحولت اإلى مسرح للدمى، يعبث بها 

الغرباء )الإستعمَّار والإحتلال(، ويدنسون طهرها.

والشاعرة التي تبث روح التفاؤل بين ابناء الإأمة رنا صالح الصدقة)١(، تقول في قصيدتها)٢(:

مََامَِ لَنَََّا وََالْحُاَئرَُِوَنََ وََرَاَ يَا صَرَْخََةََ الْحُرَِ� وََالْأََحُْرََارَِ مََأْمََلُْنََّا  كَُونِي الْْإِِ

 وََالجمََْعُُ سََيْلٌْ رَأَََى الَْبَـرَُْهَانََ فاَنَْحَْدََرَاَ مَِنْْ قِْبَـلَْْةَِ الَْعِْزَِّ� مََدَُوَا الْحُبََْلَْ وََاعِْتَُصِِمَُوا

تستنكر الشاعرة في هذه الإأبيات الوضع الحزين في فلسطين، وتحث الإأحرار في العالم على 

سلامية، وتؤكد اأن  التوحد والدفاع عن القضية الفلسطينية. وتطالب بالتمَّسك بالقيم والمَّبادئ الإإ

النصر سياأتي عندما يتجمَّع الناس حول الحق والعدالة.

)١( رنا صالح الصدقة شاعرة سورية ولدت في مدينة النبك، في ريف دمشق، درست في المَّعهد الهندسي بجامعة دمشق، 

ينظر: فلسطين في عيون الشعراء:٢/80.

)٢( فلسطين في عيون الشعراء: ٢/80.
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�لخاتمة

ندرج فيمَّا ياأتي اأهمَ النتائج التي توصل اإليها البحث، وهي:

اآثارها تنعكس على الواقع 	  النكبة كانت بداية لمَّسار طويل من الإألم والمَّقاومة، ولإ تزال 

الفلسطيني حتى اليوم.

مواجهة 	  فــي  توحيدها  اإلــى  اأدى  ممَّا  العربية،  الشعوب  على  عمَّيق  بشكل  النكبة  اأثـــرت 

الصهيونية والإستعمَّار.

اأدب النكبة عكس معاناة الفلسطينيين، مركزًا على الإألم والفقد والتشريد. 	 

المَّقاومة فركز على تقديم الإأمــل والتحفيز، فقد عبرّ عن الصمَّود والمَّقاومة ضد 	  اأدب  اأما 

الإحتلال، وحمَّل دعوات للنهوض والمَّقاومة.

القضية 	  حــول  والــدولــي  العربي  الوعي  وحفز  الإأحـــداث  توثيق  في  حيويًا  دورًا  الشعر  لعب 

الفلسطينية. والشعر الفلسطيني بعد النكبة كان مفعمًَّا بالإألم والحزن، معبرًا عن الضياع 

صرار على استعادة  والفقد العاطفي. وتناول شعر المَّقاومة موضوعات التضحية والبطولة والإإ

الحقوق المَّسلوبة.

بقيت القصيدة الفلسطينية شاهدًا على التاريخ وصرخةً في وجه الظلم.	 

حتمَّية	  وتــؤكــد  الفلسطيني  الشعب  معاناة  تعكس  وتاريخية  دينية  رمـــوزًا  الشعراء   استلهم 

 التحرير.
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